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مجموعة من الأحاديـث يرويهـا « : يعرف الدكتور محمد يوسف نجم القصة بقوله

الكاتــب وهــي تتنــاول حادثــة واحــدة أو حــوادث عــدة تتعلــق بشخــصيات إنــسانية 
مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة على غرار ما تتباين حياة النـاس عـلى 

  . IQH » من حيث التأثر والتأثير ويكون نصيبها في القصة متفاوتا ,وجه الأرض
 الأقــصوصة والقــصة والروايــة  :وينقــسم الفــن القصــصي مــن حيــث الهيكــل إلى

   .والحكاية
  , وهي القـصة القـصيرة يتنـاول فيهـا الكاتـب جانبـا مـن الحيـاة :الأقصوصةــ ١

 حادثة أو حوادث يتكون منهـا موضـوع مـستقل بشخـصياته  :يعني أنها تكتفي بسر
   .مع الالتزام بتوافر النضج في التحليل والتركيز الفنيومقوماته 

 إذ يعـالج فيهـا الكاتـب ; وهي بـين القـصة والأقـصوصة والروايـة IRH القصةــ ٢
   .جوانب أرحب لذلك تمتد الحوادث ويطول الزمن

 يعالج فيها الكاتب موضوعا كاملا أو أكثر يزخـر بالأحـداث تجمعهـا الروايةــ ٣
   .و أبطالحياة تامة لبطل أ

 وهي سرد واقعة أو وقـائع حقيقيـة أو خياليـة لا تخـضع لقواعـد فنيـة الحكايةــ ٤
 . ISH دقيقة

                                                 
 .دار الثقافة ,  ٩ص , فن القصة : انظر  )١(
 ـــ العنايـة ٣  ,ح ـــ مراعـاة التلمـيح دون التـصري٢  , ـــ الوحـدة الفنيـة١  :من القواعد الفنية للقـصة) ٢(

 . ــ الحبكة القصصية ٥  , ــ عنصر التشويق٤  ,برسم الشخوص
 للاسـتفادة مـن هـذا الفـن يحـسن ١٠٠ , ٩٩ص, دراسات في القصة والمـسرح » محمد«تيمور : انظر  )٣(

  .٤٩٣الرجوع إلى النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد عتيمي علال ــ الفصل الثالث القصة ص 
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 وبالموازنـة بينـه وبـين القـصة في  ,هذه مقدمة موجزة عن الفن القصصي الحديث 

ــة  ــه القــصة الفني ــا تخــضع ل ــة لا تخــضع لم ــا نجــد القــصة القرآني القــرآن الكــريم فإنن
 إنهــا نمــط خــاص قــد تتفــق حينــا في بعــض  ,ايــة ولا الحكايــةوالأقــصوصة ولا الرو

 وكـل قـول بـأن القـصة  ,خصائصها مع ما هو مقرر في القـصة الحديثـة وقـد تختلـف
 إذ أول مـا  ,القرآنية يمكن أن تخضع بشروطها الفنية للقصة الحديثة إن هو إلا تخـبط

كما رأينـا  ــ الكاتبيهدم هذا الزعم أن القصة القرآنية ليست مجموعة أحداث يرويها 
 ولكون االله تعالى منزها عـن أي تـأثر كـما  ,لكونها وحيا من االله ــ في التعريف السابق

  . يجري ذلك على كاتب القصة
áa†ÏÖ]<»<í’ÏÖ]V<<< <

القصة في القرآن ليست كشأن القصة الفنية المعروفـة التـي ترمـي في جوهرهـا إلى 
ستعملها القـرآن الكـريم لتحقيـق مرمـاه  إنـما هـي أداة مهمـة يـ ,عرض فني ليس إلا

الأصيل وهو إبلاغ الدعوة بصفته كتاب دعوة يتوسل بشتى الوسائل لتثبيت الفكرة 
   .التي يود أن يرسخها في النفوس

بجانب ذلك فقد سارت القصة القرآنية في مضامينها ودلالاتهـا وطـرق عرضـها 
  , هــذا الغــرض أبــدا ولم تخــرج عــن ,وتناســق حوادثهــا عــلى وفــق الغــرض الــديني

وبالرغم من ذلك فما كان هذا ليمنع ظهور خصائص فنية للقصة القرآنيـة خـصوصا 
   .التصوير

 IQH  ـــكما يقول سيد قطب نفسه ــ ويجب ألا يغيب عن الأذهان أن التعبير القرآني
 ويجعـل  ,يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني فيه يعرض من الصور والمشاهد

   .ي أداة مقصودة للتأثير الوجدانيالجمال الفن
                                                 

  .١١٩ص ,  الفني التصوير )١(
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 فكانــت خــير أداة في هــذا  ,خــدمت القــصة القرآنيــة أغراضــا دينيــة ذات جــلال
 وإثبـات  , فقد عالجت موضوعات متعددة أهمها إثبـات وحدانيـة االله تعـالى ,المجال

 وبيان  ,لقدرة الربانية وإظهار ا , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وحدة الأديان
 وعواقب الشر وهكذا عملت في مضمار الـدعوة إلى المـنهج  ,أحوال الفجار والكفار

   .الرباني فبلغت بذلك أسمى غاياتها
è‚Ö]<š†Ç×Ö<í’ÏÖ]<Åç–}<…^ma<V<< <

الأســتاذ ســيد قطــب أن الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكــريم أن القــصة  IQH يــرى
 وذلـك  , غير أن هذا التكرار لم يشمل القصة كلهـا غالبـا ,القرآنية قد وردت مكررة

 ولا تعـرض القـصة كلهـا إلا نـادرا ولمناسـبات  ,يتبع ما يمكن أن تؤدي إليه من عبر
   .خاصة في السياق

  ,ويتجلى الإعجاز في أن هذه الحلقات المكررة تـأتي مناسـبة للـسياق الـواردة فيـه
فـإن التناسـق بـين حلقـة القـصة التـي  لـذلك  ,وليس يخفـى أن القـرآن كتـاب دعـوة

 ويعـرض الأسـتاذ قطـب  ,تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغـرض المطلـوب
 .IRH نماذج للحلقات المكررة

وبتتبع ما في القرآن الكريم من تكرار للقصص نجد أن هذا التكرار يرد في سياق 
 مـادام  , النظـر والحقيقة أنه لا تكرار لمن أمعـن في , ويعرض عرضا جديدا ,مناسب

   .السياق يتطلب الإعادة
 وكان من آثار خضوع القصة للغـرض الـديني أن يعـرض منهـا القـدر الـذي يكـون

  ذلـك أن القـصة مـرة تعـرض مـن مفتتحهـا ومـرة مـن ,كافيا للقيام بالغرض المطلـوب
                                                 

  .١٢٨ص , التصوير الفني في القرآن  )١(
 .وراجع بقية حديثه في الصفحات التالية فإنها مهمة ,  ١٢٩ص , المرجع السابق  )٢(
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   . عبرةسارت القصة في القرآن على وفق ما يتطلبه الغرض الديني من IQH وسطها وهكذا

íéÞa†ÏÖ]<í’Ï×Ö<íéßËÖ]<“ñ^’¤]<V<< <

من الإعجاز البياني في القرآن الكريم بروز خصائص عامـة فنيـة للقـصة القرآنيـة 
 ويركـز الأسـتاذ سـيد قطـب هـذه الخـصائص عـلى  ,تحقق الغرض الـديني المطلـوب

   :ظواهر فنية أربع لها مكان ملحوظ في الدراسات الفنية للقصة في عالم الفنون
   .يقة العرضتنوع طرــ ١
   .تنوع طريقة المفاجأةــ ٢
  . IRH فجوات بين المشهد والمشهد يتولى الخيال سدهاــ ٣
   .التصويرــ ٤

íéÞa†ÏÖ]<í’ÏÖ]<»<l^é’~Ö]<Ü‰…<V<< <

 فيما درس من مباحث الإعجاز الجـمالي في القـرآن الكـريم ~درس سيد قطب 
 دراسـة دقيقـة »في القـرآنالتـصوير الفنـي «و »الظـلال«شخوص القصة القرآنيـة في 

 فـأبرز سـمات  ,غاص فيها أعماق النماذج الإنسانية التي تحدث عنها القصص القرآني
 : مـن خـلال قولـه تعـالى  ومعالم سـلوكها يقـول متحـدثا عـن موسـى  ,نفسياتها

﴿p q r s t ﴾ ]١٨:القصص[ : 
Dوالأذى  يترقـب الافتـضاح  ,شاف أمرهتومر يوم وأصبح في المدينة خائفا من اك

صور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ويتوقع الـشر في كـل لحظـة ي »يترقب«ولفظ 
   .C ISHوهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك

                                                 
  .١٤٧ ــ ١٤٣ص , راجع نماذج لهذا في التصوير الفني  )١(
  .٣٢٢ص ,  ٦حديث سيد التطبيقي عن هذه الخصيصة الفنية في المجلد : انظر  )٢(
  .٣٣١ص ,  ٦المجلد  )٣(
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ولا يعنـي هـذا أن  ـــ وإن أهم دراسة كتبها سيد قطب لشخوص القـصة القرآنيـة

 يوسف عليه هي دراسته لشخصية ــ دراسات أخرى لشخوص أخرى ليست جيدة
 ذلـك أن هـذه »يوسـف«السلام من خلال تفسيره لسورته سماها باسمه وهي سورة 

 وجعـل  ,الدراسة استطاع فيها أن يبرز فيهـا مـنهج الإسـلام في الأداء الفنـي للقـصة
 والنمـوذج  ,للمنهج الفنـي للقـصة ــ كمال قال ــ قصة يوسف تمثل النموذج الكامل

   .لأداء النفسي والعقدي والتربوي والحركيالكامل أيضا لهذا المنهج في ا
 لــذلك ســلطت ; إن الشخــصية الأســاس في القــصة هــي شخــصية يوســف 

 وظهــرت وهــي تواجــه أنواعــا مــن  ,عليهــا الأضــواء في تحركاتهــا في كــل المجــالات
 وتارة بإثـارة الـشهوة والفتنـة وتخـرج مـن كـل  , وتارة بالرخاء ,الابتلاء تارة بالشدة

 تمثل النبوة المعصومة من كل دنس يقـع في مزالقـة الإنـسان وقـت  ,رةذلك نقية طاه
   .غياب وهجه الإيماني

هنـاك شـخوص آخـرون تمثـل نـماذج إنـسانية هـي  بجانب شخصية يوسف 
ويمثلـون مواقـف الحـسد والـبغض , وأخـوة يوسـف  يعقوب المحب الملهـوف 

 وهنـاك أنمـوذج  ,ئتها المصريةوامرأة العزيز باندفاعاتها الشهوانية التي ورثتها عن بي
   .»الملك« و »العزيز«الطبقة العليا من نساء مصر وأنموذج 

ــشاعر  ــف والم ــات والمواق ــشخوص والبيئ ــن ال ــصة بحــشد م ــل الق ــذا تحف وهك
 وتخضع للواقعية السليمة تلك الواقعية التي ترتفع عن الواقعية الغربيـة  ,والحركات

دنايا والرزايــا التــي جنــت عــلى أدبنــا العــربي الهابطــة الــساقطة الحافلــة بكثــير مــن الــ
  .وجنت كذلك على مجتمعاتنا الإسلامية المعـاصرة فلونتهـا بلونهـا القـاتم،  الحديث 
   :يقول سيد

 الـسليمة المتكاملـة وخصائـصها في »الواقعية«ومع استيفاء القصة لكل ملامح  «
لكامـل لمـنهج فإنهـا تمثـل النمـوذج ا; كل شخـصية وفي كـل موقـف وفي كـل خالجـة 
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ــصة ــي للق ــلام في الأداء الفن ــق  ,الإس ــصدقه العمي ــع ب ــصادق الرائ ــك الأداء ال  ذل

 وفي الوقـت  , المنهج الذي لا يهمل خلجة بـشرية واقعيـة واحـدة ,وواقعيته السليمة
ــسميه  ــن الوحــل ي ــستنقعا م ــشئ م ــه لا ين ــة«ذات ــشأته »الواقعي ــذي أن ــستنقع ال  كالم

  . IQH »  الغربية الجاهلية»الواقعية«
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٦٦٥ إلى ٦٦٣ويحسن الرجوع إلى الصفحات الآتية ,  ٦٦٤ص ,  ٤المجلد  )١(
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